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  ملخص البحث 

الشعبیة في جنوب محافظة الخلیل ، واقصد تحدیدا ءالأزیاتعرضت من خلال هذا البحث  إلى لقد

، وهي المناطق التي سلمت من الاحتلال بعد عام السموع و المناطق التالیة : دورا، الظاهریة ، یطا ، 

وما یتبع لها من قرى وخرب وأماكن سكنى متفرقة ، حیث تتمتع هذه المناطق بزي واحد تقریبا ، ، 1948

التنوع الغزیر الذي تحظى به بلادنا من تراث ذلكضمنصه ومزایاه ، وهو زي معروف ومشهور بخصائ

عریق في جمیع المجالات ، ویعد الزي التراثي إحدى تجلیات هذا التراث . ومن الجدیر بالذكر أنني لم 

مع أبحاث حرصا على عدم التكرارو في كل أنحاء فلسطین تقریبا ، للتشابه بینهاأتعرض إلى أزیاء الرجال 

غلب أشكال  أ، وقد تعرضت إلى قیاسا بأزیاء الرجالفي أزیاء النساء الثراء التنوع و و غزارة ال، إضافة إلى أخرى

وبعض ،والخبرة الشخصیة، ونیة ر الإلیكتو مستعینا في ذلك بما توفر من المصادر المكتوبة ذلك الزي 

لرغم من تنوع تلك الأزیاء وثرائها إلا وعلى ا،اللواتي استفدت منهن كثیرا في هذا البحثالمعمرات من النساء

وما ذلك إلا لغیاب الدراسة والتسجیل الوافي لتلك ،ورد منها في المراجع الموثقة لا یكاد یذكر لضآلتهأن ما

  من أهم أهداف هذا البحث .وكان ذلك نقرض حالیا . كثیر منها یالأزیاء التي بدأ

بین الأزیاء العالمیة،ومن ثم الزي الفلسطینيعلى مقدمة أوضحت فیها ما یتمیز بهبحثيوقد احتوى   

أصبحلفن التطریز الفلسطیني ، وكیف وتطرقت بشكل موجزنبذة تاریخیة عن الأزیاء الفلسطینیة التراثیة ، 

النساء أزیاءفصیل من التبشيء، وأخیرا تناولت التي مرت بها بلادنا، والتقلبات،رمزا یسایر كل المراحل 

محاولا و ،جامعا أقصى ما أستطیع، ومركزا على ما انقرض منها أو أوشك على الانقراضفي تلك المنطقة 

ومكانته التاریخیة ،، ومبینا أهمیته الكبرى في إبراز خصوصیة الشعب الفلسطینيالقیمإحیاء ذلك التراث

  دسة . وجذوره الممتدة عبر ألاف السنین على تلك الأرض المق

  مقدمة البحث :

رض ، تتباهى وتفتخر ممیزا لكل أمة من أمم الأو لقد أصبح الزي الشعبي التراثي الیوم عنوانا بارزا 

فاتها لبه بین شعوب العالم بماضیها العریق منذ فجر التاریخ ، فعادت كل أمة تدرس هذا التاریخ وتعود لمخ

، وكلما كان هذا السنینة مرة أخرى بعد مضي آلاف االحیالحضاریة الموغلة في القدم وتستلها وتعید لها 

الزي موغلا في القدم أصبحت له مكانة ورمزیة فائقة عند الشعوب .ولا شك بأن كل أمة تتفاخر بزیها الشعبي 

.. وهذا عربيانجلیزياعة بزیها فنقول هذا هندي وهذا روسي وهذا محیث تعرف كل أمة وكل جالتراثي 

من التحویر والتطویر كما نرى ونلمس ذلك عند شيءالت تحافظ على زیها التقلیدي مع وبعض الشعوب لا ز 



  أننا نجدإلاالهنود وفي شبه الجزیرة العربیة .. وعلى الرغم من التطور والتقدم والطفرات الحاصلة في الأزیاء 

  جلالا وروعة خاصة عند رؤیة الزي الشعبي التراثي ..  فیه

  

 ؛فقط وإعادة وصیاغة له وإعزاز فلسطین فلم تعد النظرة للزي الشعبي نظرة احترامأما بالنسبة لنا في 

 يانعلما له ارتباط بقضیة مقدسة تنبع من صمیم هذا الشعب وی ،التقدیس تقرب من نا صفةیبل اكتسب لد

وحوروا وطورا سرقة هذا التراث ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا ،  الآخرأشد المعاناة من جرائها ، وقد حاول 

العریق الذي یرتبط بكیاننا ولكن الأصالة الفلسطینیة ظلت تشع من خلال هذا التراث الأصیل  ،وغیروا

، ولم نغفل عنه في یوم من الأیام وظل رجالنا هذه الأرض  علىنا عیر عصور التاریخ المتعاقبة ووجود

من  رموز هذه القضیة  وأشهرهزیا به ونساؤنا یرتدونه حتى الیوم في كل ركن من أركان فلسطین . وقد ت

رمز الشعب الفلسطیني الذي و  وأحمد یاسین  ،، والحاج أمین الحسینيمثل عبد القادر الحسیني  المناضلین

وعنونه بعنوان فلسطین الخالدة الشهید الراحل یاسر عرفات فأصبح رمزا وعنوانا وعلما لهذه  الزيأشهر هذا 

  ور . القضیة الخالدة الحیة عبر العص

وحسن  أصالةو   وأناقةن الزي الفلسطیني التراثي یعد مفخرة لهذا الشعب بما یتمیز به من جمال إ

وقد أصبحت نساؤنا وفتیاتنا یتزین بهذا الزي ، بحیث یضفي على من یرتدیه صبغة جمالیة فائقة  ،صیاغة

في الحفلات ، وكذلك كل من یمثل الفولوكلور  اتوارتدته طالبات الجامع ،في الأفراح والمناسبات السعیدة

أصح زیا عالمیا مشهورا یعجب به كل من حیث اكتسب  صبغة عالمیة و  ؛خارج الوطن وداخله الفلسطیني 

أصبح ینافس أفضل الأزیاء ف ،تدونهر وهذه دلالة أكیدة على رقي هذا الزي ورفعة ذوق من كانوا ی، یراه 



فاختاروه ،لى ما في هذا الزي من عناوین الذوق والسحر والجمال الفائقإالعالمیة ، وقد تنبه الصهاینة 

وا فیه دالتي تجوب العالم ، ولم یكن اختیارهم عبثا لهذا الزي فقد وجلا لمضیفات طائراتهم عنوانا وزیا مفض

ذور من ابتدعوه واخترعوه كانوا ضاربین في جأنكل عناصر الجمال والذوق الرفیع وهذا دلیل أكید على

لا من خلال سلسلة طویلة من إولم یظهر هذا الزي بتصامیمه الرائعة ،الرقي منذ أعماق التاریخو الحضارة 

نسائیة التي تضفي الأزیاء الةتلك الصورة الرائعة ، وبخاصبحتى وصل إلینا الحضاریة المتعاقبةالتجارب

فكأنها لوحة فنیة رائعة تفنن رسامها في ألوانها وزركشتها ترتاح إلیه العین ،تلك الروعةاهعلى كل من یلبس

إضافة إلى الرسومات ،لوان بشكل بدیع حیث تتناسق الأ. مالبداع ورقي وجإلما فیه من ،وتعجب به النفس

ن المعبرة الجمیلة .. وسنتحدث بشيء من التفصیل من خلال هذا البحث عن أشهر تلك الأزیاء مستعرضی

لنساء من خلال توصلنا إلیه من الأزیاء القدیمة لوروعة ، وممثلین على كل ذلك بماأكثر سماتها تمیزا 

هذا التراث الرائع ، وقد استعنت في ذلك بكثیر من الرجال والنساء وحاولت الوصول عرضنا لصور تمثل

زیاء وبخاصة التي أوشكت على أكبر قدر ممكن من الأتجمعو ،العزب القدیمة و ،لیهن في القرى النائیة إ

وما هذا ،الانقراض ، لكي تبقى هادیة ومنیرة لأجیالنا ومدللة على ماضیهم الحضاري العریق في هذه الأرض

التنوع والغزارة في أشكال الزي المختلفة إلا دلیلا أكیدا على تنوع ثقافي حضاري ینبع من كل بیئة في فلسطین 

  وكأنها كتاب مرقوم . 

نظري في هذا البحث ذلك التنوع حتى بین القرى المتقاربة ، وكأن لكل جماعة خصوصیتها لقد لفت 

وكذلك التصمیم والشكل والهیئة وهذا دلیل على ،الخاصة بها فتجد الألوان المختلفة وتجد التطریز المختلف

وطور وجدد وأبدع ،مدى ما كان یتمتع به هذا الشعب من إبداع وفكر وثقافة فابتعد عن التقلید والتكرار

ثقافة متنوعة وأصیلة ، وعلى الرغم من هذا التنوع إلا أن هناك يوهذا الأمر لا یتأتى إلا من شعب مبدع ذ

الأناقة المفرطة به منیمتازإضافة إلى ما ، هذا البحثثنایاسنتحدث عنها خلالكثیرة قواسم مشتركة

  الفلسطیني العریق. الممثلة للزي والتصامیم وبخاصة في استخدام التطریز والألوان

  :نبذة تاریخیة

سنة قبل 28000بالظهور في فترة العصر الحجري القدیم منذ حوالي بدأت الأزیاء الشعبیة الفلسطینیة

ثم نقلت تلك عبر رسومات وجدت آثارها على ألواح حجریة ،المیلاد،حینما ترجم الإنسان الفلسطیني مشاعره

.الجلدیة القدیمة ، ومنها إلى النسیج بما یعرف بفن التطریزالرسومات إلى الملابس

الغنم ، عندما نجح الإنسان الفلسطیني في استئناس الحیوانات في وقد استخدم النسیج في بدایته من صوف

فلسطین لكل قریة من القرى المنتشرة فيفأصبحق . م12000الوسیط حوالي فترات العصر الحجري



وحیاتها الاجتماعیة وتطورات واقعها على التي عبّرت بالضرورة عن فكرها وطقوسهارسوماتها الخاصة 

من الأنوال والإبر  العدید من الآثار التي تعود إلى الألف الثالثة قبل لمیلاد لمجموعةالأرض حیث عُثر على

وش تعود إلى من الحجر والطین والتي استخدمت في عملیة التطریز كما عثر على نقوالدبابیس المصنوعة

ثیابا مطرزة برسومات جمیلة وقد تطور هذا الفن المتمیزتصور مجموعة من الكنعانیین یرتدونق.م1700

فارتدى الإبر النحاسیة والحدیدیة ،عند الإنسان الفلسطیني تبعا لتطور آلات استخدامه خاصة بعد ظهور

 إلىات تبعا للقرى والمناطق التي عاشوا فیهاالأزیاء المطرزة بمختلف الرسومالرجال والنساء على حد سواء

الرجال التشبه بالنساء فأخذت ملابس الرجال منحاً اختلف أن جاء العصر الإسلامي حین حرم الإسلام على

.النساءعن ملابس

ثیابا مطرزة تصور مجموعة من الكنعانیین یرتدونق.م1700عثر على نقوش تعود إلى وقد 

عند الإنسان الفلسطیني تبعا لتطور آلات استخدامه خاصة بعد هذا الفن المتمیز برسومات جمیلة وقد تطور

الأزیاء المطرزة بمختلف الرسومات فارتدى الرجال والنساء على حد سواءالإبر النحاسیة والحدیدیة ،ظهور

رجال التشبه الأن جاء العصر الإسلامي حین حرم الإسلام على إلىتبعا للقرى والمناطق التي عاشوا فیها

النساءبالنساء فأخذت ملابس الرجال منحاً اختلف عن ملابس

   أزیاء عائلة من قضاء الخلیل:

1.  

، لا یشاهد مثله هذه الأیام. ثوب كثیر الترقیع ومطرز على الصدر فقط، وغطاء لى الیمین )إ( زي السموع أو یطا

) .الغطاء الأصلي.(أواخر الثلاثینات وهو نفسرأس مطرز (غدفة) قدیم جداً 

http://ar.wikipedia.org/wiki/  



هنا مشابه لبقیة ، فالزي لاد الشامب لمنطقة الزي الشعبي الفلسطیني جزءاً من الزي الشعبي ویعد

یشكل التراث فبالنسبة للزي النسائي  ، أما أو الألوان ،المناطق الشامیة مع اختلافات في طریقة التطریز

. وخلال السنوات الكنعانیینالفلسطیني نتاج حضاري عبر آلاف السنین، وهو تراكمات السنین منذ أیام 

التطریز الفلسطیني، وتم صنع عشرات القطع الحدیثة المطرزة  فنالماضیة، أدخلت تعدیلات كثیرة على 

  لتناسب مختلف الأذواق، ولم یعد الأمر یقتصر على الأثواب فقط.

ونساء فلسطینیات،  تحظى الأثواب الفلسطینیة، باهتمام عالمي متزاید، وتنشط مؤسسات فلسطینیة،و 

وأجنبیات، وحتى تجار إسرائیلیون، في ترویج الأثواب الفلسطینیة، على مستوى عالمي، حیث یزداد الطلب 

إلى فلسطین خلال والرحالة  من المسافرین كتب الكثیر وقد .الكنعانیینعلى المطرزات التي تعود إلى زمن 

القرن التاسع عشر والعشرین عن الأزیاء التقلیدیة الفلسطینیة وخاصة الثوب الفلاحي النسائي في الریف 

 بیت لحمالخلیل و  :فلسطینیة عن الأخرى بنوع التطریز مثل  بل كل قریة الفلسطیني. وتكاد تمتاز كل مدینة

زي المرأة یعكس الوضع الاقتصادي، وما إذا  لأربعینیات من القرن الفائت، كانحتى او  .وغزة ویافا والقدس

وع القماش والألوان والقطع كانت المرأة متزوجة أو عزباء. كما كانت كل مدینة أو منطقة تمتاز بالتطریز ون

 1948. ورغم هذه الاختلافات المحلیة والإقلیمیة التي اختفت إلى حد كبیر بعد عام في الثوب تستخدم التي 

انه لا یزال التطریز والملابس الفلسطینیة تنتج في أشكال جدیدة إلى جانب الثیاب  إلاونزوح الفلسطینیین، 

  الإسلامیة والموضات الغربیة.

تطریز الفلسطیني :فن ال

         

لا نستطیع أن نتحدث عن الزي التراثي الفلسطیني دون الحدیث عن فن التطریز الذي یعد العماد 

الرئیس والممیز لهذا الزي الذي یعكس حضارات متعاقبة مرت على بلادنا عبر العصور المختلفة ، فقد تطور 

فتراه قد تشكل  ،الأناقة والشكل والألوان والتصامیم المختلفةهذا الفن منذ القدم إلى أن وصل إلى ذروته في 



بصورة هندسیة دقیقة لا تعكس الذوق فقط بل المهارة الهندسیة والریاضیة التي امتازت بها المرأة الفلسطینیة 

إلى تلك الذروة من الإبداع ، تعلمي حتى وصلتمتعت به من جانب ثقافي و مدى ماوهذا یعكس إلى حد ما

جیلا بعد جیل حتى الآن ، ولم یقتصر تتناقلهجیال والدقة ، والتمیز ، فوصل إلینا فنا مكتملا دقیقا وبقیت الأ

بل تجده قد انعكس على كل مناحي الحیاة في ؛ن كانت الأزیاء أهم تجلیاتهإ و ،هذا الفن على الأزیاء فقط

أماكن الضیافة ، ومرافق الحیاة المختلفة كذلك ، و بالرسوم والصور المعبرةزینت البیوتفالبیت الفلسطیني 

وأوعیتهم ومخداتهم وشراشفهم وبراویزهم،وفرشهم وبسطهمالصوفیةوقد انعكس جانب منه في منسوجاتهم

وكذلك نسیج القش منوغیرها،( المكحلة )الزینةأدوات و ( المخلاة ، والكنف )مثل أوعیة حفظ الملابس

{ تستخدم لكیل الطحین والقمح مختلفة لحفظ الخبز ( الجونة ) وبعض المكاییل ( القبعةنوأواصوان 

والعدس ، وتضع فیها المرأة كمیة من الطحین عندما تذهب لخبز العجین في الطابون وهي صغیرة جدا 

لو  تتجاوز نصف كیوسعتها لابأنواعهاوالحبوب ، وتستعملها عندما تستلف من جاراتها الطحین أو القمح

حفاظا علیها من المهمة والتي یصیبها التلف بسرعةء{ ویستخدم لتعلیق بعض الأشیاوالمعلاق،غرام }

البیت لا تصله أیدي آمن فيوسمي بذلك لأنه یعلق في مكان وصول أیدي الصغار إلیها والعبث بها ،

الشعیر أو الذرة عندما ترید المرأة أن تنقله من مكان { وهو وعاء كبیر یوضع فیه القمح أو ، والقدحالأطفال }

تنقیة الحبوب قبل الطحن أو الجرش وكل هذه الأواني مصنوعة وعاء لو ،إلى مكان ، ویستخدم أیضا كمكیال

من قش القمح المزخرف بشكل جمیل وتتفنن النساء في صبغ القش قبل نسجه مما یعكس أشكالا وألوانا 

وكثیر من الأواني المستخدمة في ، تستخدم فیها الزخرفةأشكال أخرى كثیرةك هناو )ورسومات جمیلة }

ثواب والأزیاء البیت قد تم تزیینها برسومات ونقوش جمیلة تماما بما ینسجم مع فنهم ودقتهم في تطریز الأ

  .المختلفة التي یلبسها الرجال والنساء من الرأس إلى القدم 

وتختلف في ،دقیقة، فجمیع القرى تشترك في تطریز بعض القطبخریطة تطریز بفلسطین وتتمیز

وضعها على الثوب. وفي بعض القرى یُكثرون استعمال قطب بعینها فتتَُّخذ كثرتُها دلیلاً على انتساب الثوب 

إلى المنطقة. فالقطبتان الشائعتان في قضاء غزة هما القلادة والسروة. وفي رام االله یفضّلون قطبة النخلة 

لونین الأحمر والأسود. والتطریز متقارب في بیت دجن، ویظهر فیه تتابع الغرز التقلیدي. وتمتاز الخلیل وال

بقطبة السبعات المتتالیة وتكثر فیها قطبة الشیخ. ویطرّزون الثوب من خلفه، على شریحة عریضیة في 

ب هي الأكثر شیوعاً في التطریز. أسفله،. وثمة غرزة منتشرة بین الجبل والساحل تُسمى المیزان. وغرزة الصلی



لتقالید انطلاقا من ا، ةأو نباتیةوقلما تظهر حیوانات في التطریز الفلسطیني، فمعظم الرسوم هندسی

الحیوانات ظهوراً في التطریزوالصورة كراهیتها للوثن. وأكثر، والتجسیمالإسلامیة التي كرهت الصنم

:ما یأتي التي تستخدم في التطریز ف الشعبیة أو العروقالزخار وأهم. ومن الطیور الحمامةالحصان 

الثمانیة والدائرة والمربع والمعین. ومن الخطوط المستقیم والمتعرج النجمةالعروق الهندسیة: أهمها المثلث، ثم 

والمتقاطع والمسنن وما إلیها.

والسرو والعنب والزیتون عروق النبات والثمر: النخل والسعف أو الجرید،. ویطرزون أیضاً كوز الذرة

والبرتقال وسنابل القمح.

عروق الأزهار: عرق الحنون، وعین البقرة، وقاع فنجان القهوة، والزهرة المربعة الریشیة، وخیمة الباشا، 

والزنبقة، وعرق التوت، وعرق الورد، وعرق الدوالي.

وقلما یصادف من ،ورجل الجاجة،ة هي الشكل الغالب، ثم الدیك والعصافیر ودیك الحبشمالطیور: الحما

( المركز الفلسطیني .لجمل وخفه ورأس الحصان والحلزونالحیوان غیر السبع والحصان، وكذا عین ا

)للإعلام

وفلقات الصابون، ، وأما الرسوم التفصیلیة فتكاد لا تُحصى، ومنها: الأمشاط، وسكة الحدید، والدرج، والسلّم 

، والزهور، ةز یوالتفاح، والسنابل، وقواویر الورد، وقدور الفاكهة، والبندورة، والخبوالنخل العالي، وعناقید العنب، 

والورد، وسنان الشایب، ومخدّة العزابي، وشیخ مشقلب، ، وشبابیك عكا، وعلب الكبریت، والمكحلة، والحیة، 

نیر، والقلاید، والریش، والعربید، والعلقة، وشجرة العمدان، والقمر المریّش، والأقمار، وقمر بیت لحم، والفنا

والفاكهة، والقرنفل، والحلوى، ومفتاح الخلیل، وطریق حیفا، وطریق التبان، وطریق النبي صالح، وطریق یافا، 

( المركز الفلسطیني للإعلام ) وطریق القدس.

ات ساوى الوحدوأجود القماش للتطریز الكتان والقطن، لأن تربیع نسجهما واضح، وعد القطب سهل، ولذا تت

تتعامد بدقة. ومنهم من یستخدمون الصوف إذا كان خشناً. والخیوط المستخدمة في الزخرفیة وتستقیم و 

التطریز أربعة أصناف:

الخیط الحریري: أغلى الخیوط وأثقلها. والثوب المطرّز بها یزن ثمانیة كیلوغرامات، ولا یُلبس إلا في 

الاحتفالات.



ع الألبسة، وهو رخیص، ولكن بعض خیوط القطن تبهت وتحلُّ ألوان الخیط القطني: یطرّز به على كل أنوا

وان الأخرى.الألبعضها على 

زون به السترة والتقصیرة، وفي الثوب الدج اني الأبیض یطرّز به الخیط المقصب: في شمال فلسطین یطرِّ

على قماش المخمل.والأكمامأعلى الصدر 

فقط، بالآلة. ویُستخدم هذا الخیط أیضاً في وصل أجزاء الثوب خیط الماكینة: یُطرّز به على قماش الساتان 

زون فوق الوصلة بخیط حریر. بعضها ببعض، ویطرِّ

ولا تكتفي المرأة الفلسطینیة بتطریز الأثواب. بل تزخرف بمهاراتها وذوقها المخدّات والطنافس والشراشف 

منادیل. وربما ال، بإبرة یدویة بعدما تنقل الرسم على القماش. ومما یطرزنه أیضاً الرسمبخیطان الحریر أو 

أُدرجت كل هذه في الجهاز الذي تبدأ الفتاة الفلسطینیة صنعه قطعة قطعة في العاشرة من عمرها، فتضعه 

ینیة على رش في صندوق مزخرف لا تمسُّه أو تُظهره إلا في الاحتفالات والمواسم. وقد درجت الفتاة الفلسط

  .( المركز الفلسطیني للإعلام ) جهازها بالعطور بین الفینة والفنیة.

وأحكمته بدقة ،والمهارة التي صاغته،إن المتحدث عن هذا الفن لیقف مشدوها أمام دقة هذا الفن

بحاجة نهوكانت هذه السمة عامة ومشتركة بین النساء ف،الشأنوإتقان ، وقد برعت الفتاة الفلسطینیة في هذا 

معیارا دقیقا واضعةقمشة بذلك التطریز الرائع الذي یلفت الأنظار فقامت بتزیین الأ،إلى ثوب أنیق وجمیل

فكل تطریز یلائم العمر ؛والمتزوجات وكبیرات السن،لكل الأعمار من الفتیات الصغیرات ومن ثم المراهقات

،فأصبحت تعرف كل أنثى بعمرها؛الجوانب والصدرتناثره على كمیة و ،والحجم،لوانوالأ،من حیث الكثافة

شارات إوكأنه ،من خلال التطریز على الثوب،، بل ومستواها الثقافيوالاقتصادیة،وحالتها الاجتماعیة 

ولا تتزیا أنثى بغیر ما صمم لها من خلال ،فلا یضل الشاب الذي یرید خطبة فتاة،سیمیائیة متعارف علیها

ففن وسنرى من خلال عرضنا لتلك الأثواب ما امتازت به كل فئة من هذه الفئات . ،ذلك التطریز الرائع

،، واقتصادیةوعمریة،ومكانیة،بل أصبحت له دلالات اجتماعیة؛التطریز لم یعد رسوما مزركشة فقط 

،وكل فتاة تعرف حالتها الاجتماعیة من أول نظرة ،فكل منطقة تعرف بزیها.... وحتى ثقافیة،ونفسیة

وأوالغضب ،والحزن،وهكذا أصبح ذلك الفن یعبر عن كل الحالات حتى الفرحومستواها الاقتصادي ...

وترتدیه والرضا،ن دل على حالة الفرح والسروراللو ن في التطریز أو و .. فإذا كان الثوب زاهي اللالتوتر



غیر ذلك دل على حالة  و خضراء أووإذا كانت ألوانه غامقة زرقاء أ .المرأة في الأعراس والمناسبات السعیدة

فلا یمكن أن تلبس المرأة ثوبا زاهیا  على وجود مشاكل عائلیة .... أو عدم الرضا أو، أو الغضب الحزن

بتفسیرات شتى بحسب الموقف والعلاقة وإلا یتم تفسیر ذلك  ،أو العكس في الأفراح ،وتذهب إلى العزاء

. إن فن التطریز الفلسطیني لم یعد زركشة تتباهى بها المرأة بل أصبح رمزا  تعبر من خلاله عن الشخصیة 

 وسكناها حتى لقد أصبحت ترمز به، ومنطقتها  ،ورسالة مدللة على عنوانها ،حالتها الاجتماعیة والنفسیة 

، وهذا ومدللة على ذلك  ةالنضال الفلسطیني من خلال رسومات معبر  إلى أخیرا بعد الاستعمار والاحتلال 

وغزیرة تعبر من خلاله المرأة عن كل  ،له دلالات كثیرة ومتطورا  متأصلا دلیل أكید على أنه أصبح فنا

فكتبت المرأة  ،حالاتها وأوضاعها ... فالقماش مهما كان لونه یبقى كالورقة البیضاء تكتب علیها ما تشاء

مما عز نظیره في كل أزیاء ؛ زاهیة معبرة فنیة لوحات  ونقشته فيوكل ما یخصها  ا،الفلسطینیة تاریخه

تقرأ من خلاله  خصائص وممیزات،من له  ویقلد ، ویسرق بلا رادع لما،یدرس افأصبح هذا الزي فن ،العالم

من خلال فن تعبیري من أرقى ما توصل وطموحاته  ،وآماله ،اریخه وثقافاتهوت ،أوضاع الشعب الفلسطیني

    إلیه العالم .   

  :جنوب محافظة الحلیل في النساء  أزیاء

   
  الصورة مأخوذة من الشبكة الدولیة للمعلومات ( جوجل )



الفلسطینیة باحتوائه على وحدات زخرفیة متوارثة عن الكنعانیین تمثل كل وحدة تمیز الثوب الخاص بالمرأة

اللغة الكنعانیة ، أو الكنعانیة القدیمة أودلالة تاریخیة لرمز كنعاني قدیم سواء أكان من رموز الآلهة زخرفیة

العصور ، وتتمثل هذه الوحدات الزخرفیة بعض المعتقدات والموروثات التي ورثها أهل فلسطین منذ أقدم

المربع أو و م ، .ق4500في تاریخها إلى الحضارة الغسولیة بأشكال هندسیة مثل النجمة الثمانیة التي تعود

م أو نباتیة ( شجریة ـ زهریة ـ ورود ـ طیور ) . ق3000البرونز المبكر المعین وقد ظهرت في عصر

بهم فقد وقد اهتم بها الكنعانیون القدماء عندما ربطوا بینها وبین المواسم الزراعیة الخاصة)وتسمى ( العروق

والنماء في فصل ب) التي اعتبروها مثالا هاما لفترة الخص( شقائق النعمان بالغوا في استخدام ( زهرة الحنون

الكنعانیون لما له دلالة على السلام الذي كان الربیع ، أما في استخدام الطیور في فن التطریز فقد برع فیه

هذا التواصل بین الإنسان ، و الكنعاني القدیم خاصة في منطقة بیسانرمز الحیاة القرویة لدى الإنسان

فلسطین ر الحضاریة القدیمة للإنسان الفلسطیني على أرضالقدیم حتى یومنا هذا ، یدل على الجذو الكنعاني

تزویر حقائق الجذور للشعبواستمرارها دون انقطاع تأكیدا لعروبة فلسطین ونفیا قاطعا لمحاولات الصهیونیة

.الفلسطیني

في جنوب محافظة الخلیل :الفلسطینيالثوب النسائي

المدقق في شكل فتحة العنق و شكلالمرأة الفلسطینیة إلا أنعلى الرغم من تشابه الشكل الخارجي لثوب

، ومما الأخرىالمستخدمة سیعرف أن لكل منطقة شكلا تراثیا ممیزا عن المناطق الأكمام و أشكال التطریز

في فلسطین ىالأخر بشكل ما بأنواع الأثواب یتأثریجدر ذكره أن الثوب الفلسطیني في منطقة جنوب الخلیل 

والمدقق في شكل هذا الثوب یجد أنه أخذ من كل منطقة ،، وهو مطور وخلیط منها إن جاز لنا التعبیر

ومن أشهر أنواع الأثواب التي اقتبس ،الخاصنمطهو ،وطور وجدد بحیث أصبحت له خصوصیته بطرف، 

ثوب تصمیمه وشكله مع اختلافه عنها ما یأتي : منها ال

عاوي: من قماش أسود عریق یصنع في منطقة بئر السبع (ومنه ثوب العروس السبعاوي، ثوب التوبیت السب

والثوب المرقوم للمتزوجات).

.الثوب التلحمي: عریق جداً مخطط بخطوط داكنة .

.( الأردان )الواسعةمامذو الأكو الثوب الدجاني: نوعان، ذو الأكمام الضیّقة، 

  دائریة.ثوب الزمّ أم العروق: أسود یاقته 

  الثوب الأخضاري: من حریر أسود.



  ثوب الملس القدسي: من حریر أسود خاصّ بالقدس ومنطقتها.

ثوب الجلایة: منتشر في معظم مناطق فلسطین ویمتاز بمساحات زخرفیة من الحریر أو غیره وتُطرّز علیه 

ومما نلاحظه أن الثوب الفلسطیني في جنوب محافظة )info.info-www.palestine(وحدات زخرفیة.

زم والأخضاري ، وهذا الأمر طبیعي وذلك للتداخل لبل وفیه شبه كبیر بثوب الجلایة، وا،الخلیل اقتبس الكثیر

التركیز على خصوصیة ، والإبداع في في البیئات الفلسطینیة ، كما أته دلیل على التجدید والتطور التقاربو 

كل منطقة ، وملاءمة الزي لها .

وسنستعرض فیما یأتي خصائص وممیزات الثوب الفلسطیني في منطقة جنوب محافظة الخلیل ، 

وما یتبع هذه ،وتضم المناطق الآتیة تحدیدا : منطقة دورا ، منطقة الظاهریة ، منطقة ، منطقة السموع 

وهي مجال هذا البحث ، ولا ینفي ذلك وجود مناطق ،كنیة المناطق من قرى وخرب وعزب وتجمعات س

ءنا البحثي تضمن هذه أخرى غیر هذه المناطق تشترك معها في نفس الزي وخصائصه ، ولكن استقصا

  .، ونشیر إلى ذلك احترازا ولبیان حدود البحث فقط المناطق فقط

:الثوب المطرز

على المنطقة والوضع الاجتماعيدالةوهو على أنواع وأشكال مختلفة ، ویحمل دلالات

والعمر والحالة النفسیة وغیر ذلك من الأمور ، وسنستعرض بعض هذه الأزیاء وممیزات والاقتصادي

  أقدمها : آخذین في الاعتباركل ثوب منها 



( مجموعة من صور الأثواب الفلسطینیة القدیمة ، وأسماء العروق التي سمیت بها)

عرق السرو           عرق الدوالي         عرق البط                      عرق الحمامة

 

بیعر عرق الزهور                        ثوب مناجل           ثوب البنات           عرق ال

 

أجزاء الثوب المطرز : 

في وتكون مزركشة بألوان زاهیة ومختلفة  ،: وهي قطعة القماش المطرزة التي توضع على الصدر القبة

حیث تكون لافتة للنظر بألوانها وتصمیمها وجاذبیتها ، وتختلف أیضا باختلاف  عن عروق الثوب.التصمیم 



ویظهر فیها فن التطریز بشكل لافت حیث تعد ،والألوان وحجم التطریز وجاذبیته ،السن من جهة التطریز

، رائعة الجمال تتجلى فیها الدقة بدیعة الصنعن لوحة فنیة متكاملةعبارة عيوه،أهم قطعة في الثوب

ساسي .وعروق تشبه عرق الثوب الأ،وقلادة في الوسط،من جناحینالقبة غالباوتتكون.والفنقوالتناس

  .، فإذا دققت النظر تجدها واضحة وبارزة وهذه الأجزاء یجب أن تتوافر في كل قبة

فكما أن الشجرة تتألف والمحملة بالثمار ،،رفةو وق الشجرة المر ولعل هذه التسمیة تشبیها لها بع:العروق

وتتفنن النساء في ،وهي ما یوضع على جانبي الثوب الأیمن والأیسرمن عروق كذلك الثوب المطرز؛

وللمناسبة التي سیلبس ، وللسن ، ومناسبتها للون قماش، وتنسیقها ،وألوانها،وحجمها،ها وزركشتهاهتطریز 

فلم یعرف في هذه أما الثوب الأبیضوالأسود، ،والكحلي،والأزرق،الأحمر:الثوبمن أشهر ألوان (بها

إلا  منذ مدة وجیزة فهو أي اللون الأبیض یمیز القبائل الیمنیة أما الثوب الأسود فیمیز القبائل المناطق مطلقا 

الي جنوب  تزال هذه التسمیة شائعة حتى الآن فیطلق على أهالقیسیة وأغلبها في جنوب فلسطین ، ولا

، على الرغم من التداخل بین هذه القبائل بدقة) ویحدد بعض كبار السن تلك المناطق( قیسیینفلسطین

فیقولون أهل بیت لحم یلبسون اللون الأبیض ویسمى  الثوب التلحمي نسبة إلى بیت لحم ، وأماكن سكناها،

حیث یبدأ اختلاف لون ثوب المرأة وبذا كانت جالا یلبسون الثوب الأسود لأنهم من بني قیس؛بینما أهل بیت

هذه العروق لها أسماء مختلفة : و أو یمنیة في عرفهم من خلال لون الثوب ) .  ،تعرف المرأة بأنها قیسیة

أو الأشیاء ،الطبیعیة بعض الظواهرأوأو الآنیة،،أو الطیور،أو النباتات،الفصولبأسماءتسمى إما ف

فإذا ما انتشر عرق من العروق ،الیوم تماما ما یسمى بالموضةذلك المشهورة في البیئة وهي كثیرة ویقابل

وتلبسه في المناسبات ، فكأنها حصلت علىا أول من تخیط ثوببهوتتباهى،فسرعان ما تقلده كل نساء البلدة

الأخریات بتقلیدها على الفور ، ولكن النسخة الأصلیة للوحة وتقوم النساءبق في لباس موضة مشهورة.س

الفنیة تبقى لصاحبة السبق ، وقد یكون هذا الفن من تصمیمها ومن إیحاءات البیئة وتخیلها ولا شك بأنها 

رسامة موهوبة لو أتیحت لها فرصة العلیم والثقافة لأصبحت من المشهورات  بفن الرسم والتصمیم  أو 

التي استطعنا العروقهذه أسماءومن أشهرولا زلنا حتى الآن نحتار في مدى دقة هذا الفن .الهندسة ....

  قدیما :التوصل إلیها



موجودا حتى  رسمه سنة ولا یزال 45 حوالي وهو أقدمها ، وظهر هذا الثوب لآخر مرة قبل :عرق المقلا  

.الآن 

، وغني عن الذكر أن قدیم جدا ، وسمي بذلك نتیجة ألوانه الزاهیة بلون ورود الربیع  أیضاعرق الربیع : وهو 

فإذا دققت النظر تجد تلك  ،كل عرق یحمل اسما یمثله ویدل علیه دلالة واضحة من خلال الرسوم التي تكونه

 الأسماء ممثلة في ذلك العرق ، ومنها أیضا :

عرق البط ، عرق الحمامة، عرق  ،لسرو عرق ا ،عرق النسرعرق الدوالي :  ،عرق العصفور ،عرق الزهور

دلالة على الوضع الراهن  ( استحدث أخیرا كانت صورته متشابكة ومعقدة وخیاطته صعبة جداخط بارلیف

 ، وهذا دلیل على تطور ذلك الفن ومواكبته للأوضاع الراهنة التي مرت بها فلسطین والمعقد والصعب ...

أسماء هذه العروق  أعلاه ( ویظهر في الصور المرفقةدالا علیه.وهكذا یحمل كل تطریز اسما معینا  ) ....

وأشكالها).

العروق  وهي جمع  یتوافق معمن أسفل الثوب ، حیث یتم تطریزه بشكل  ةیشكل القطعة الخلفی: و  الذیال

الأمامیة. الجهة عن السفلى ، ویمیز الثوب من الجهة الخلفیةكلمة ذیل 



الذیال( وهو عبارة عن القطعة الخلفیة السفلى من الثوب ویكون على نفس نمط العروق )

نتیجة احتكاكه  والتمزقلیقي الثوب من التلف : وهي ما یتم خیاطة الثوب به من الأسفل  التكبیسة أو الدیارة

     وهو قوي جدا ولا یبلى إلا بابتلاء الثوب نفسه .  بالأرض،

بخیاطته بجانب العروق مباشرة لتفصل بینها،  ةنجل ، وهي ما تقوم المرأم: وهذه التسمیة نسبة إلى الالمناجل 

وقد یتكون الثوب نفسه من المناجل . ، ومنجل الزردوهو عبارة عن تطریز خفیف ، وأشهرها المنجل التلحمي

وقد تلبسه المرأة الثكلى ن طریز لأعمارهبسه كبار السن فقط، لعدم ملاءمة الألوان الزاهیة وغزارة التلوت

والأرملة .  لعزباءاوالمطلقة و 

یختلف شكل كم الثوب الفلسطیني تبعا للتطور ، فقد كانت أكمامه في البدایة عبارة عن : ) الأكمامالأردان (

أردان طویلة ، وتعقد خلف الظهر ، وتستر الیدین بوساطة الزعابیط ، ثم  تم اختصار كمیة القماش التي في 

ا تم عمل الأكمام الأردان لتختصر على شكل نصف كم ویزین بالتطریز ـ وكلاهما یلزم لبس الزعابیط ، وأخیر 

 .من نفس قماش الثوب وعمل تطریز على طرف الكم بطول الذراع  ومن جهة الرسغین 

صورة لثوب بأردان طویلة



؛ حیث تعقد الأردان خلف  ،تلبس على الأذرع لكي تغطیهاو : قطعة ملونة من القماش تتم خیاطتها  الزعابیط

بها من  لكي تستر اإلى الرسغین فتضطر المرأة إلى خیاطة هذه القطعة وتلبسه فتنكشق یدا المرأة ،الظهر

 .وإذا لبست المرأة بدلة تحت الثوب فلا تحتاج إلیها یدیها  انكشف من

ثوب یمثل عرق المقلا وهو من أقدم العروق وتظهر الزعابیط على الیدین حیث تعقد الأردان وراء الظهر، كذلك تظهر صورة 

( شد الصوف وحزام الربعیات ) الحزام

  :ه أشهر أجزاء الثوب الفلسطیني المطرز وهناك نوع آخر من الأثواب وهو ما یسمىهذ

وهو منقرض تماما الآن في المناطق التي نتحدث عنها ، ویتكون هذا الثوب من قطع ملونة  : ملقةثوب ال 

من القماش توضع بجانب بعض بشكل متواز وتخاط هذه القطع مع بعضها بعضا بحیث تشكل ثوبا متكاملا 

لقماش الزاهیة ملونا بألوان القماش المختلفة ( سرائح ) ولا یطرز علیه أي نوع من التطریز ویكتفى بألوان ا

جمیلا لشكل الثوب ، وعلى الرغم من بحیث تشكل نسقا ؛لتقوم مقام التطریز  ...الخضراء والصفراء والحمراء

 عدم شیوعه بشكل كبیر إلا أنه كان من الأثواب المحببة للنساء وبخاصة المجددات لخفته وسهولة عمله 

، لوقت والجهد والمال والعمل من قبل المرأة لصنعهمقارنة بالثوب المطرز الذي یستنفذ الكثیر من اوبساطته 

(ونتوقع بأنه یشبه إلى درجة ما . ولا یلبس هذا الثوب في المناسبات ولا تخرج به المرأة خارج حارتها أو بیتها 

  الثوب الذي ترتدیه المرأة الیسرى في الصورة السفلى ).



  

: على الرغم من أن هذا الثوب قد ظهر في جنوب محافظة الخلیل في المناطق التي  بئر السبع منطقة ثوب

ذكرناها تحدیدا وذلك بعد هجرة كثیر من بدو السبع وسكناهم هذه المناطق التي تعد من أقرب المناطق إلیهم 

ؤكد ما ذهبنا إلیه ، مما یواستقرارهم بها إلا أن هذا الثوب لم ینتشر مطلقا بین سكان تلك المناطق المذكورة 

یشاهد  أصبحمن خصوصیة كل منطقة ، وتمیزها عن غیرها من المناطق ، فعلى الرغم من أن هذا الثوب 

إلا أنه لم یقلد ، وظل سمة ممیزة للمرأة البدویة بأصالتها وعروبتها وعراقتها ، في المناطق المذكورة  بكثرة 

  نشیر إلى  هذا الزي العریق لانتشاره في تلك المنطقة .  ولذا أحببنا أن ،وهو من أقدم الأزیاء الفلسطینیة

  



  

بالنساء، والتي تلبسها المرأة بالإضافة ةوسنتحدث الآن عن مكونات الزي الفلسطیني الأخرى الخاص

كانت تتمتع مشكلة بذلك صورة فنیة ولوحة رائعة تتفنن في رسمها وتنسیقها ؛ مما یؤكد ماالمطرزإلى الثوب

    وأصالة متوارثة عن سلسلة حضاریة طویلة ومتعاقبة .،الفلسطینیة من ذوق رفیعبه المرأة

أشهب، تحمل به رة عن قطعة مربعة  صوفیة لون أزرق أو اوهو عب:( الشد )) أوصوف( حزام الحزام

مغایرة ، وله شراشیب ولا تظهر عند اللبس ، بألوانمن الأطرافویزینكسوة العروس ( خشة الدار ) 

تلبس تشده المرأة على وسطها ، وغالبا ماو یطوى بالورب،و الظهر عند منطقة الخصر، ى ولكنها تتجمع عل

والفتاة العزباء والكبیرة في السن اللون الأزرق ، وسمي بالشد لأنه یشد الأشهب المرأة المتزوجة اللون 

، وله استخدامات عدیدة فقد نتیجة الحمل أو التقدم في السنالمرأة من الترهلبطنالخصر والبطن ویقي

وكان قدیما وقد تحله وتغطي یه ابنها إذا نام خارج البیت،أو عند النوم ،تلف به المرأة رأسها في الشتاء ،

وجود إناء أو أو القمح أو أي شيء آخر إذا تعذر ،( النتش ) إذا تعذر وجود حبل یستخدم لحمل الحطب

تمشي بدونه وعندها یقال لها ( و ،داخل بیتهاقد تنزعهو ،احتیاجاتهامن حبل تحمل فیه المرأة شیئا ما

  . مرفدلة ) أي لا تشد وسطها بحزام

المرفقة إلا أنه ذو ألوان مختلفة كما ترى في الصورةتقریباوبنفس الجودة،وهو شبیه بالشد حزام الربعیات:

طقة دورا وقراها للأغراض نفسها ، وسمي بحزام الربعیات لاستخدامه كثیرا في منمویستخد،والموضحة لذلك

  .المرأة الربعیة من غیرها ، وكانت النساء في المناطق المجاورة تتزیا به أحیاناوكان قدیما یمیز

الثوب ، تحتتلبس لتفصل وتخاطوهي عبارة عن أقمشة ملونة جذابة( ویقابلها الیوم الفستان ) :البدلة 

  حیث تكون أكثر نعومة وهي على أنواع شتویة وصیفیة ، وإذا لبست المرأة البدلة تستغني عن الزعابیط .

: قطعة من القماش الأبیض مربعة الشكل بطول مترو نصف تقریبا، تلبسها المرأة على رأسها وتغطي الغدفة 

وكذلك صدرها ، وهي مطرزة أي أغلب جسمها،رالظهأسفلتقریبا أغلب جسمها ، وتسترها من الرأس إلى

تقوم بعمله المرأةشبكمع بشكل جمالي ، وتختلف باختلاف العمر ، ویتم تزیینها من الأسفل بنسیج شبكي

بفتله لقوة أیدیهم وعضلاتهم فیضفي على الغدفة بعمله وي یقوم الرجالذویعلق به الهدب البواسطة السنارة 



أو قد تكون مهدبة فقط كما ترى في  د تكون مجردة من النسیج الشبكي والهدب .صبغة جمالیة فائقة وق

  ، وهي قدیمة جدا.  الصورتین السفلیین

( صورة للغدفة وهي على أنواع ویبدو الهدب المفتل والنسیج الشبكي ، كما تبدو في الصورة كیفیة ارتدائها )

 

 

من قماش خفیف شفاف تلبسها المرأة في  وتتكون ،حجما ر منهاغأص : وهي تشبه الغدفة ولكنها الششیة

و العمل ، وقد تلبسها أالبیت أو عندما تكون في الحارة وعند جیرانها ، ولا تخرج بها إلى البلدة أو السوق 



أثناء العمل في الحقل بعد أن تصل إلى المكان الذي تقصده وتكون بین أهلها وذویها ، وغالبا ما یتم تزیینها 

  تكون بیضاء خالصة .  وغالبا ما  خفیف على الأطراف بتطریز

: وهو معروف ومشهور وتلبسه المرأة وقت العمل في المحصد أو أثناء الحلب وغالبا ما یكون تحت  المندیل

تعیقها و بیتها أو مكان عملها تخلع الغدفة لثقلها لأنها غیر عملیة .  توباستمرار فإذا وصل ،الغدفة مباشرة

عن العمل . 

سمى ی الملون الملائم بشكل بدیع وتزخرف بالخرزو  بألوان مختلفة ویتم نسجها على السنارة: الشبكة 

وقد  وقد تكون بدونه ، بحیث تضفي جمالا على الشبكة  ، بالمطاویح، وتتدلى على الجانبین ومقدمة الرأس ،

( والقطعة التي في الصورة . تلبسها المرأة وتلف شعرها بها في داخل بیتها تنسج بخیوط سوداء بلون الشعر،

النساء في سهراتهن :  اوكانت تتغنى به المرفقة تعود إلى ما یقارب الستین عاما مضت ) .

یمات الشبك والمطواحي     حراج علیكن للمصابیح

ادرة وقدیمة جدا تعود على ما یقارب الستین عاما ) ( صورة الشبكة وتبدو مزینة بأشكال الخرز الملون ، وهي قطعة ن



  

وهي صورة مصغرة عن العریقیة والبنات قبل الزواج ،وهي خاصة بالفتیات الصغیرات  لباس الرأس،:الوقاة 

ل على أن هذه ، وهي دلی( مثل الطاقیة التي تلبس تحت العریقیة ) ولكنها أخف منها ولا یطرز إلا أطرافها

قلیلة قد لا  ولها سفایف لتلف بها شعرها من الخلف، وتزین بقطع فضیة تتمیز بها ، متزوجة و  البنت غیر

لوقاة ) أي شاطرة وماهرة على الرغم من ا( الریالات )، وقد ضرب بها المثل فقیل ( معدلة یم تتجاوز قطعتین

  صغر سنها. 

  

كبیرة من القماش الملون والمزركش بألوان  وهي عبارة عن قطعة وهي عامیة عن الملاءة : ( الملاة )الملایة

قد بكون نسبة إلى مضیق هرمز ولعله یستورد   )هرمزي(یقال لقماشها  تشبه إلى حد ما الشرشف ، مختلفة

وهي  وتثنى لكبر حجمها تلبسها النساء الكبیرات في السن والموسرات ، قد .من باكستان أو إیران أو الهند 



للعنایة الفائقة  تشبه إلى حد ما الغدفة ولكنها أكبر منها  ، وتستورد جاهزة ولا تحتاج إلى خیاطة أو تطریز

   .حالیا وقد انقرضت تقریبا ولم یعد لها وجود .ءوهي مفیدة جدا في الشتا  بألوانها

وهي عبارة عن جاكیت قصیرة تلبس فوق الثوب وبدون أكمام ـ وتكون مطرزة على حریر أسود  التقصیرة :  

وتطریزها كثیف یشمل أغلب القماش ، وقد تعمل مرة واحدة في العمر لكثرة ما تحتاج إلیه من  ،وألوانها جذابة

یوم كثیرا من المطرزات جهد وعناء ، وتتباهى بها النساء . وتلبس صیفا وشتاء وهي جمیلة الشكل ، ونرى ال

الحدیثة المقتبسة من ذلك التراث . والقطعة السفلى هي تقصیرة نادرة جدا . ویظهر من خلالها فن التطریز 

  الفلسطیني العریق . 

، وهي  مكلفة جدا من حیث طریقة  قدیما للمرأة المتزوجة  الرأسوهي اللباس الرسمي لغطاء  العریقیة :

تقوم المرأة بعملها مرة واحدة في العمر فهي لا تبلى لكثرة الاعتناء بها ، وتزین بزخارف تطریزها وتفصیلها و 

القطعة سمیكه وكأنها رقعة من  والتطریز كل أجزائها فتبد ویغطيجمیلة وتخاط باللون الأحمر الغامق فقط ، 

( قطعة ذهب أخف من ریالات الفضیة والخیریات لجلد لكثرة ما یطرز علیها من خیوط ، وتزین بالذهب وا

الذقن ( المحنكة ) وهي قطعة كبیرة من الذهب (  أسفل، وتوضع العسملي ویبدو أنها أقل عیارا أیضا ) 



إما لخفة الوزن ، وإما لأن  ،وقد تلبس بدون هذه الجواهر ،  تقریبا المخمسیة ) وتقارب وزن خمس عسملیات

طراف تلبس تحت العریقیة ولها ة طاقیة مزركشة الأاطیولا بد من خالمرأة معوزة فاضطرت لبیع مصاغها ، 

لفایف لتلف بها المرأة شعرها وتحافظ علیه ، وهي ثقیلة الوزن ، وقد بدأت النساء تتحلل منها منذ فترة طویلة 

ها وبخاصة كبار السن في نعلیها ویرتدی نیحافظ زلنربما من خمسینات القرن الماضي ولكن بعضهن لا 

جنوبیة ، وتعد الیوم من القطع التراثیة النادرة والثمینة جدا ، ( ویبدو في المناطق وقرى محافظة الخلیل 

وهي قطعة لامرأة توفیت قبل الصورة المرفقة شكل التطریز من الداخل والخارج لعریقیة حقیقیة غیر مكتملة 

   .مل تطریزها ) أن تك

دیمة جدا وتظهر علیها أجزاؤها وشكل وضع الریالات على العریقیة ، وهناك صورة لعریقیة أخرى بدون ( صورة لعریقیة ق

  )تقریبا عود هذا التطریز إلى سبعین عاما یریالات ، وتمثل شكل تطریز العریقیة من الداخل والخارج و 

  



: وهي من مستلزمات العریقیة السابقة ، وقد تلبس أحیانا بدون العریقیة في حالات خاصة ، وهي الطاقیة

مزركشة الأطراف بتطریز بلون ملائم للعریقیة .

، وتكون على وجهین اط من قماش أسود ثقیل ( توبیت ) وهي تشبه الجاكیت بدون أكمام ، تخالجباعة :

ن الصوف الجید بین قطعتي القماش وتنجد جیدا وتلبسها المرأة وتحشى بالصوف أي توضع طبقة رقیقة م

إذ التقصیرة ولكنها تختلف عنها رضت تقریبا ، وهي إلى حد ما تشبه الطاعنة في السن في الشتاء ، وقد انق

قصیرة للصبایا والجباعة لكبیرات السن . تلا، و لا تحتوي على التطریز

نستعرض بشكل موجز ملابس العروس الفلسطینیة أنلزي التراثي الشعبي نرى لاستكمالا س :و العر زي

بعد أن تكتمل زینتها وحناءها االعروس تلبس أجمل ثیابهأنالتراثیة في المناطق التي تحدثنا عنها ، فلا شك 

لة على فهي مقب،قدمهایؤتى بالجلال وتلبسه قبل أن تخرج حیث یغطي العروس من رأسها إلى ثم،ولوازمها

ولا یغادرونه حتى تصعد فیه ،رحلة شاقة وتضطر للخروج والانكشاف أمام الرجال الذین یكونون حول الهودج

ویتكون الجلال من الشد ( ،ظهر منه شيءیولذا لا بد من لباس ساتر لا ،العروس ویطمئنون على سلامتها 

حیث یسمح لها بالرؤیة، ؛حزام الكشمیر الأشهب اللون حیث یلائم المناسبة ، ویوضع من جهة وجه العروس

وهي غالبا من قماش الكبر ( القمباز ) الذي یلبسه وباقي الجسمویخاط على قطعة قماش ثقیلة تستر الظهر

ویزین بمجموعة من ریش النعام ( یشبه العریقیة )المخیطویوضع إطار للرأس من القماش الثقیل ،الرجل

التي تضفي جمالا وهیبة على الجلال ، وتخاط الریالات التي سوف توضع على العریقیة تحت ریش النعام 

على قطعة القماش الثقیلة المثبتة بشكل جید ویناسب الرأس ـ حیث تعمل على تثبیت جلال العروس وتحفظه 

ثم تنثر بقیة مصاغ العروس أي قطع الذهب( العسملي )  ،ي تتلاعب به أثناء المسیرمن حركة الریح الت

حیث الأمن والأمان ولم ،وقد كان قدیما كل ذلك من الذهب الخالص،على الشد الأحمر على شكل قلائد

ة العروس أو وغالبا ما تكون كل هذه الأشیاء إما لوالد،ولا الطلاء،یعرفوا الذهب الروسي ولا الذهب المقلد

فتضفي تلك القطع الذهبیة علیه ،أو إحدى قریباتها لأن العروس تكون مرتدیة لمصاغها بالكامل ، لأختها 

ة نوتعلق المرآة ( وتسمى المكحلة وبها زیرونقا جمیلا ومنظرا أخاذا  یلمع بریقه كلما سطعت علیه الشمس ،

توي كل واحدة منها على نوع من أنواع الزینة حیث ، حیث تحتوي على ثلاثة قناني زجاجیة تحملةاالعروس ك



وكثیرا ما یضطرون إلى إنزالوتوضع على مقدمة رحل الجمل أمام العروس .توضع في إحداها الكحل .

الهودج یحمل كل أمتعة و أو شد حبل قد ارتخى أثناء العمل الهودج، مرة ثانیة وتعدیل ما مال منالعروس 

هناك ... أو مصنوعة من الصوف الناعم ـ وقد ینزلق الحبل من هنا الأمتعةالعروس ولا شك أن كل هذه 

ن  إلى بیت العریس ها یتفرقون ویذهبو اطمأنوا إلى سلامة الهودج  ینطلق الجمل بما حمل فعندمافإذا

بعد إنزال العروس من هودجها من قبل نساء خبیرات ومختصات أیضا بهذا العمل ، لیعیدوا الكرة مرة أخرى 

ویذهبون بتلك الأمتعة إلى بیت تفكیك وحل ذلك الحمل الثقیل الذي حمله الجملبوبعد ذلك یقوم الرجال  

  .الزوج 

وعملهم لصعوبة تكونه وكثرة محتویاته فهو یضم كل أما الهودج نفسه فهو من اختصاص الرجال

ودج إلا بعد أن یكتمل إعداده فلا تقترب النساء من الهث وأوان ، اما سیحتوي علیه بیت الزوجیة من أث

الفرش الذي ستسخدمه الزوجة ویكون عادة ، وهو عبارة عنبشكل محكم وقوي ولا مجال فیه للاحتمالات  

فیبدأ المختص بعمل الهودج حیث یتم إعداد الهودج هناك بعد الانتهاء من الغداء ، ؛في بیت العریس

اللحف والفرشات و البسطجمل، حیث یبدأ أولا بترتیبعلى جانبي البتصفیط محتویاته بشكل مرتب وأنیق

مة لعلها كل( وتسمى الیسادق ؛ و مخداتبالوتشد بالحبال بإحكام ، ثم یؤتى ،بشكل متوازن على ظهر الجمل

،8أو 10وعددها مخدات العروس نفسها يمحشوة بالصوف وهوهي ،تراثیة الطویلة الفارسیة أو تركیة )

ویعمل على شكل دائرة ، یكون منتصف المخدة تحت الرحل ونصفها الآخر فوقه وتشد جیدا بالحبال ( 

محص الجمل ) حیث المكان الآمن الذي ستجلس فیه العروس ، ویكون معد الهودج قد ثنى بعض اللحف 

مسك بها والفرشات لتكون تحت العروس ویعد لها مكانا مریحا ، وستكون الحبال من كل جانب بحیث ت

أو تغیر من جلستها، ویسمح لها هذا ،أن تتحرك داخل الهودجأرادتوالنزول أو إذا ،العروس أثناء الصعود

ولكن الجلسة المفضلة هي أن تثني رجلیها وتجلس المكان بالجلوس كیفما شاءت ، متربعة أو على ركبتیها

وتعلق على جانبي الجلال بأبهى صوره،  ویظهر ،على ركبتیها فتبقى منتصبة فیزید ذلك من جمال المنظر

حیث من جوانب الجمل فوق اللحف والفرشوذلك على كل جانب،الجمل مخلاة فیها ملابس العروس

المخلاتین كنفان ( الكنف أصغر من من ملابس وثیاب ، ویعلق بجانبيعلى كل ما یلزم العروستحتویان

المخلاة وهو منسوج من الصوف الأحمر والملون ویقابل الیوم شنتة الید ) ویوضع في أحدهما صابونة وهو 

حیث تقوم العروس بتوزیعه في الصباح للزائرین ؛( حاض حلو)حجما ، ویملأ الأصغر بالحلو الأكبر



حیث یوضع فیه الخبز ، وتستخدم المخلاة لنقل لا تحصى.ویستعمل فیما بعد لأغراض شتى ،والمهنئین 

حیث یعلقها الرجل في كتفه ، واستخداماتها كثیرة ؛القمح من مكان إلى مكان ، ولقطف الذرة ( قطاعة الذرة )

( وهي أدوات مصنوعة من الصینیة والقدح والقبعةعلى الجمل أیضا ویوضع السفر ،لحقیبةوهي مشابهة 

البلدةلا یوجد في قد و ،بشكل محكمویقوم رجل خبیر بعمل الهودج   یلزم بیتها من أوان .وكل ماالقش )

بعد إحكامه وتزیینه على ذلك الجمل و ، شداء فالأمر یتعلق بعروس ویعاونه بعض الرجال الأتقریباغیره

والمناظر هو یحب الغناء ف،وصدیق للنساء، وجمیل، فهو ودیع:المحظوظ والمخصص لهذه الغایة

رك الناس في ابل یراعي جلال الموقف وهیبته فیشالجمیلة وقد ألف ذلك واعتاده فلا یضیق ولا یتذمر ،

وضع على رأسه الهدب الملون الكبیر كالذي یوجد یوغالبا ما یزین رأسه بمندیل أحمر أو ملون و ،أفراحهم ،

الجمل وذلك تقلید متبع حیث لا یعادیهدى لصاحب الجمل أي المندیل (وهو في العادةة العروس رآعلى م

، وبعد ذلك .) حمل ذلك الجمل من عرائسلعدد ماوذكرى بدون المندیل حیث یعد هدیة ثمینة واعتباریة

ویبتعد ،العمر على ظهر هذه السفینة الجمیلةفهي مقبلة على رحلة، تأتي العروس بجلالها المهیب والوقور

یغادرونه حتى تصعد فیه العروس ویطمئنون على لكنهم لاو ،ویفسحون المجال للنساءهودجالالرجال عن

بعد أن یقوم الجمل ویمشي بضع خطوات إذا شاهدوا وكثیرا ما یضطرون إلى إنزالها مرة ثانیة،سلامتها 

، حیث الجمیع یكون في وضع المراقبة ؛أو یشدون بعض الحبال  ،بعض الخلل ولو كان بسیطا  ثم یعدلونه

ذا إنظار كلها موجهة نحو ذلك الهودج الجمیل ففي أثناء الرحلة ، ولا شك أن الأأیضا وقد یحدث ذلك

اشعرت بذاك الخلل وعدم ارتیاحها على أو تطلب العروس ذلك إذا م،هناك خللا ما نبأشعرت النساء 

البرق ةیسرعوسرعان یا یطیر الخبر إلى الرجال فیأتون   ،سهلفتوقف  الجمل وتبركه في مكان ،الهودج 

  .. ( البیت القدیم بكل مكوناته )یحمل كل أمتعة العروسكما ذكرناالهودج، و لإصلاح ذلك الخلل البسیط 

ویبدأن بالغناء ، راشف فلا یبدو منهن شیئاشوتصطف النساء خلف الجمل وتغطى كل النساء ب

، ویجب أن یمر الجمل بأغلب حارات القریة وأزقتها إعلانا مستقرها خلف الجمل حتى تصل العروس إلى 

وكل ،ولهن أغان معتمدات ابتداء من خروج العروس من بیتها حتى وصولها إلى منتهاهابهذا الزواج ،

  لخروج من بیت والدها : تغني النساء :مرحلة في هذه الرحلة لها أغان محددة ، فعندما تهم العروس  با

  عي من یمك   وحنا حطینا حقوق أبوك وعمكلقومي اطلعي قومي اط



  قومي اطلعي قوم اطلعي من حالك    وحنا حطینا حقوق أبوك وخالك 

شارة إلى دفع أهل العریس للبلصة للعم والخال وهي عادة قدیمة انقرضت الآن وتتمثل في دفع مبلغ إ( وذلك 

  ، ویستخدمانها للنقوط، وقد یحتفظان بنصیب یسیر لهما ).من المال للخال والعم 

  وعندما تخرج یبادرن بالغناء :

  منا القرایا ما لقینا غیركوحُ    یخلف علیكو كثر االله خیركو

  خلف علیه بالأولیلى أبو محمد   یخلف ع

  نسب منو     وأعطانا غزال مصور لطلبنا ا

  یقوم الجمل ویهم بالمسیر  یغنین: وعندما 

  رفرفت على جملها   یو الحریر والزین دملها

  وعندما تصل العروس إلى بیت زوجها یغنین بأغاني الانتصار والفرح : 

  لعلیة وصار السعد یدرج ع  نشمیة   جیناها وجینا ه

  طراحة جبناها وجینا هلفلاحة     وصار السعد یدرج ع

  لحصیرة بقت لیكو وصارت لینا هلأصیلة   وصار السعد یدرج ع

إلى بیت وكل رجل مشهور یصلن وكل موقفوهكذا إلى أن تصل إلى بیتها، والنساء یغنین بأغان تلائم كل

یضم كل كانإذا لم یذكرنه بالغناء والمدیح ولا شك أن الفرحله وذمابیته، أو یرینه في الطریق ، ویعد نقصا

وهناك نساء مبدعات یستطعن ارتجال .ویشعر الرجال بالنشوة والفخر لدى سماع هذه الأغان ،نساء القریة

ویعرفن بحور الشعر والوزن والقافیة دون ،بسرعة فائقة لمناسبة أي طارئ ، وهن شاعرات بالأصلالأغاني

جامعة بل بالسلیقة والفطرة ویطلق على المرأة التي تبتدع الأغاني والشعر ( أو،ذلك في مدرسةأن یدرسن

لها مرحلة من مراحل هذه الرحلة التاریخیة التي لا تنسى فكل البداعة ) ولا شك أنها مبدعة في ذلك .



ذلك في ذكرى العروس التي یخلدن  بذلك وكأنهنمزایاها وخصائصها ولا بد من ملاءمتها لكل هذه المواقف، 

  تجلس كملكة على عرشها. 

 ( یظهر في الصورة مجسم لشكل الجلال الذي تضعه العروس عند الخروج من بیت والدها وترتدیه وهي على الهودج ، وهو

) في أعلاها وتوضع أمام الهودج   زجاجیة وكذلك المكحلة التي تحتوي على قناني الآنمنقرض 
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